
يطانيـة نحـو التقـارب مـع تركيـا.. خطـوات بر
لماذا الآن؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تحت عنوان: “علاقات المملكة المتحدة بتركيا“، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم
يرًا تناول العلاقات بين تركيا وبريطانيا، والدور المحوري الذي تقوم البريطاني، فجر اليوم السبت، تقر
بــه أنقــرة في تحقيــق الاســتقرار في المنطقــة بصــورة عامــة، داعيًــا الحكومــة اللندنيــة إلى تفعيــل خطــوات

توثيق التعاون بين البلدين.

يــر الخارجيــة البريطــاني، بــوريس جونســون، لأنطاليــا للمشاركــة في يــارة وز يــر جــاء بــالتزامن مــع ز التقر
منتــدى “اللســان العــذب” الــتركي ـــ البريطــاني في نســخته السادســة، وبعــد ساعــات قليلــة مــن لقــاءه
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الخميس، والذي استمر قرابة ساعة و دقيقة،

بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام المختلفة، ثم الاجتماع بعدها مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم.

ية بين جونسون من ير البرلماني البريطاني الايجابي في معظمه تجاه أنقرة، والاجتماعات التشاور التقر
جهة  وأردوغان ويلدريم من جهة أخرى، فرضت العديد من التساؤلات حول مؤشرات التقارب بين
الجانبين التي تشير إليها تلك الدلالات، وهل يعد توقيت هذا التقارب علامة استفهام أيضًا خاصة
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في ظل ماتشهده العلاقات بين أنقره والعواصم الأوروبية من توتر خلال الأيام الماضية؟ وماذا يمكن
أن تجنيه كل من بريطانيا وتركيا جرًاء هذا التقارب؟  

يك دولي وقوة اقليمية أنقرة شر

ير الذي جاء في  صفحة، وأعدته لجنة مكونة من  نائبا من بينهم  من حزب المحافظين التقر
الحاكم، و من حزب العمال المعارض، وبرلماني من حزب الاستقلال الاسكتلندي، استند في كثير من
فقراته إلى التحقيقات التي أجرتها لندن بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو الماضي،

مبينًا أن المحاولة كانت تستهدف منظومة الديمقراطية التركية في المقام الأول.

التقرير في مجمله يعد بمثابة توصية واضحة للحكومة البريطانية بشأن
العلاقات مع تركيا، وضرورة أن تعيد لندن النظر فيها بصورة ترفع منسوب

التعاون المشترك في العديد من المجالات

وانطلاقًا من النتائج التي خلصت إليه تحقيقات اللجنة أشار التقرير إلى أهمية أنقرة كشريك دولي
يـة”، مشـددًا علـى أن “القـرارات الـتي لبريطانيـا، معتـبرًا أن “تركيـا تعـد قـوة إقليميـة ذات أهميـة مركز
تتخذها أنقرة ستحدد مصير المنطقة”، وموضحًا أن “الدور التركي هام لضمان استقرار المنطقة”، في

ظل الجهود المبذولة لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، ومسألة اللاجئين.

التقرير تضمن أيضًا موافقه ضمنية مع ما ذهبت إليه أنقرة بشأن تورط منظمة “فتح الله جولن”
في محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية البريطانية “مؤمنة بما تقوله تركيا بخصوص علاقة
منظمــة “فتــح الله جــولن” بمحاولــة الانقلاب، إلا أنهــا لا تمتلــك معلومــات كافيــة بخصــوص المنظمــة

ذاتها”.

كمـا تطـرق أيضًـا إلى الموقـف الرسـمي البريطـاني مـن محاولـة الانقلاب الفاشلـة، حيـث ذكـر أن “الـدعم
السريع الذي قدمته وزارة الخارجية البريطانية لتركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، ساهم في خلق
يــد مــن التعــاون انطبــاع لــدى أنقــرة بــأن بريطانيــا حليــف وصــديق مقــرب لهــا”، وهــو مــا يــدفع إلى مز

الاستراتيجي بين الجانبين لاسيما في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والأمن.

التقرير في مجمله يعد بمثابة توصية واضحة للحكومة البريطانية بشأن العلاقات مع تركيا، وضرورة
أن تعيد لندن النظر فيها بصورة ترفع منسوب التعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصة في
ظــل مــا تمثلــه أنقــرة مــن مكانــة إقليميــة متميزة فضلا عمــا تتمتــع بــه مــن شبكــة علاقــات وتحالفــات
أهلتها لأن تكون أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحتاج إليه بريطانيا

كما سيرد لاحقًا، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين أنقرة وأوروبا حالة من التوتر الشديد.



البرلمان البريطاني يقر بتورط منظمة “فتح الله جولن” في محاولة الإنقلاب الفاشلة

التوتر بين تركيا والغرب

بالرغم من العلاقات المتأرجحة ما بين تركيا ودول أوروبا خلال السنوات الماضية بسبب تباين المواقف
بشأن انضمام أنقرة للإتحاد الأوروبي، إلا أنه وفي الأسابيع الأخيرة دخلت العلاقات بين الجانبين نفقَا
ير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، مظلمًا، وذلك حين ألغت هولندا تصريح هبوط طائرة وز
يرة الأسرة والشؤون الاجتماعية إلى مقرّ قنصلية بلادها في روتردام، على أراضيها، ورفضت دخول وز
ية المقــرر إجــراء الاســتفتاء عليهــا للمشاركــة في إحــدى الفعاليــات المخصــصة لــدعم التعــديلات الدســتور

الشهر القادم،  ثمّ أبعدتها إلى ألمانيا.

وبعــد هولنــدا شهــدت العلاقــات مــع ألمانيــا تــوترًا جديــدًا علــى خلفيــة منــع بعــض المــدن الألمانيــة إقامــة
ية، وهو مادفع الرئيس أردوغان إلى وصف ألمانيا فعاليات للجالية التركية لدعم التعديلات الدستور
بأنها لجأت إلى “ممارسات نازية” وهو ما أثار حفيظة بعض المسئولين الألمان مطالبين بإعادة النظر

في الاتفاقيات المبرمة مع تركيا.

ومــن الواضــح أن الموقــف الهولنــدي كــان جــزءًا مــن تحــرك أوروبي مشــترك يهــدف إلى التصــعيد مــع
الجـانب الـتركي، فالمواجهـة تحـوّلت مـن ثنائيـة بين تركيـا وهولنـدا أو تركيـا وألمانيـا، إلى مواجهـة تركيـة –
أوروبيــة بعــد الإصــطفاف الأوروبي الواضــح في وجــه تركيــا، وبعــد التصريحــات والمواقــف الكثــيرة الــتي

أطلقتها القيادات السياسية التركية في مقابل التصريحات الأوروبية.
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التوتر الملحوظ في العلاقات بين أنقره والعواصم الأوروبية لابد وأن سيلقي بظلاله على المشهد التركي
لاسيما فيما يتعلق بتحالفاتها الإقليمية والدولية، وهو ما دفع أنقرة لتبني بعض ردود الفعل التي

ربما تعيد تشكيل خارطة العلاقات التركية الخارجية مرة أخرى.

الموقف الهولندي كان جزءًا من تحرك أوروبي مشترك يهدف إلى التصعيد مع
الجانب التركي، فالمواجهة تحوّلت من ثنائية بين تركيا وهولندا أو تركيا وألمانيا،

إلى مواجهة تركية – أوروبية

البحث عن تحالفات جديدة

يــادة وتــيرة الحملات العدائيــة ضــد الإسلام والمســلمين بعــد تصاعــد اليمين المتطــرف في أوروبــا، ومــع ز
والمهـاجرين واللاجئين، ومـا تمخـض عنهـا مـن صـدام دبلومـاسي وشعـبي وإعلامـي بين أنقـرة وبعـض
العواصــم الأوروبيــة الأخــرى، اســتقر في يقين تركيــا أن مســألة عضويــة الاتحــاد الأوروبي بــاتت مســألة

صعبة للغاية، وأن تقديم المزيد من التنازلات للحصول على هذه العضوية ماعاد مجديًا.

ومن ثم باتت أنقرة تفكر في خيارات وبدائل أخرى فيما يتعلق بعلاقاتها الإقليمية والدولية، وهو ما
تجسد في توثيق العلاقات مع روسيا خلال لقاء أرودغان مؤخرًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، كذلك
مســاعي تعميــق العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والإدارة الأمريكيــة الجديــدة بقيــادة دونالــد ترامــب،

إضافة إلى الحلفاء التقليديين في دول الخليج العربي.

التـوتر الواضـح في العلاقـات بين تركيـا وأوروبـا ومـا نجـم عنـه مـن مسـاعي للبحـث عـن بـدائل إقليميـة
ودوليــة في التحالفــات الخارجيــة التركيــة لا يعــني أبــدًا أن هنــاك رغبــة لــدى أنقــرة في إحــداث القطيعــة
التامة مع دول القارة العجوز، إذ أن العلاقات بينهما علاقات تاريخية وممتدة، إضافة إلى العديد من
اتفاقيات التعاون المشترك ما يجعل هناك رغبة حقيقة لدى أنقره في أن تحتفظ بشريك أو حليف لها

داخل القارة، ومن ثم كانت بريطانيا.



الرئيس فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره رجب طيب أرودغان بالكريملين

لماذا تسعى لندن للتقارب مع أنقرة الآن؟

مساعي لندن نحو التقارب مع أنقره بحسب بعض المؤشرات التي على رأسها التقرير سالف الذكر
الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، والذي يحث على توثيق العلاقات مع تركيا

خلال الفترة القادمة، يأتي في وقت حساس بالنسبة للبريطانيين.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما تبعه من هجوم من قبل بعض العواصم المجاورة على هذه
الخطوة والتحذير من تبعاتها، دفع لندن إلى البحث عن حلفاء جدد في محاولة للحفاظ على دورها
الإقليمــي والــدولي، وبمــا يقلــل مــن الخســائر الــتي مــن الممكــن أن تترتــب علــى خروجهــا رســميًا مــن

التحالف، وهو ما حثها على التوجه نحو بعض القوى في الشرق والغرب على حد سواء.

يكيًا.. سعت لندن إلى توثيق علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها الجديدة بزعامة ترامب أمر
في الـــوقت الـــذي تشهـــد فيـــه دول أوروبـــا حالـــة مـــن الترقـــب والقلـــق حيـــال الـــبيت الأبيـــض عقـــب
التصريحات غير الجيدة بوصف المسئولين الأوروبيين الصادرة عن الرئيس الأمريكي الجديد لاسيما

حيال حلف “الناتو” وبعض دول أوروبا.

وفي نهاية يناير الماضي ألتقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في
يا بين البيت الأبيض، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، مشيرة أنها “مقتنعة بأن اتفاقا تجار
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيحقق المصالح الوطنية للبلدين”، ومؤكدة على عمق العلاقات
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يارة لندن خلال الفترة القادمة. بين الجانبين، موجهة دعوة لترامب وزوجته لز

الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وما تبعه من هجوم من قبل بعض
العواصم المجاورة على هذه الخطوة والتحذير من تبعاتها، دفع لندن إلى
البحث عن حلفاء جدد في محاولة للحفاظ على دورها الإقليمي والدولي

أمـا الرئيـس الأمريـكي “فتعهـد دائمـا بـدعم العلاقـة الخاصـة مـع المملكـة المتحـدة”، قـائلا إن “العلاقـة
الخاصة بين البلدين أحد أعظم القوى في التاريخ من أجل تحقيق العدالة والسلام. واليوم الولايات
المتحــدة تجــدد علاقاتهــا الوطيــدة والعميقــة مــع بريطانيــا ســواء علــى المســتوى العســكري أو المــالي أو

الثقافي أو السياسي. نتعهد بتقديم الدعم وبشكل دائم لهذه العلاقة الخاصة جدا”.

تيريزا ماي خلال مشاركتها في القمة الخليجية بالمنامة ديسمبر الماضي

خليجيًا.. نجحت بريطانيا في إحياء دورها الشرق الأوسطي من جديد من خلال السعي إلى تقريب
وجهــات النظــر مــع حلفائهــا الخليجيين في المنطقــة، وهــو مــا تجســد في حضــور رئيســة الــوزراء القمــة

الخليجية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة ديسمبر الماضي.

حضور تيريزا ماي للقمة الخليجية كان له صدى واسع النطاق إقليميًا، إذ ياتي في إطار التطورات التي
كدته رئيسة وزراء بريطانيا بقولها: “إنها تريد فتح فصل شهدتها الخارجية البريطانية مؤخرًا، وهو ما أ

جديد من التعاون مع دول الخليج في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

ومـن هـذا المنطلـق تـأتي خطـوات لنـدن نحـو توثيـق علاقاتهـا بتركيـا في إطـار مسـاعي كلا مـن الـدولتين
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للبحث عن حليف قوي بديل، في الوقت الذي تعاني فيه الدولتان من توتر في العلاقات الإقليمية،
فــأنقره تبحــث عــن شريــك يعوضهــا صــعوبة الانضمــام للإتحــاد الأوروبي لاســيما بعــد تصاعــد التــوتر
مؤخرًا، كما أن لندن بحاجة ماسة لأنقرة لإحياء دورها الإقليمي مجددًا، إذ أن المصالح هي البوصلة
التي تحدد توجه الدول على الصعيد الخارجي.. فهل تشهد الساحة الدولية تحالفًا من نوع جديد

على رأسه تركيا وبريطانيا؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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